اللسان 

سامي ضيف الله البشير

{وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}

يعملون لغيرهم حسناتهم لغيرهم يصلون خمس صلوات فيهدونها لمن يبغضونهم يتصدق بالآلاف فيهديها لغيره يحج بالعشرات فيهدي حجاته لغيره يبني مسجدا فيهديه لغيره وهذه  حقيقة عليها دليل صحيح .ماهو الدليل في ذلك اسمع بارك الله فيك هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتدرون ما المفلِسُ ؟ قالوا : المفلِسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ . فقال : إنَّ المفلسَ من أمَّتي ، يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مالَ هذا ، وسفك دمَ هذا ، وضرب هذا . فيُعطَى هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه . فإن فَنِيَتْ حسناتُه ، قبل أن يقضيَ ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه . ثمَّ طُرِح في النَّارِ"  وقد قالوا الغيبة تنشأ عن الحسد فكل مغتاب حسود. حب لأخيك ماتحب لنفسك الدنيا فانية كل مافيها زائل فلم الحسد أتحسده على تراب سيزول لاتحسده بمسكن لاتحسد أخوك بزوجة أو مركب أو وظيفة مرموقة أو مال رزقه الله إياه ادع له من قلب صاف صادق محب تذكر أن الحسد يمرضك ويجعلك تنام بهم وتستيقض بمثله كلما دعتك نفسك للحسد فتذكر قول الله

اللعن {أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله} هذا فضل الله هل سترده عن أخيك الذي اختار الله له هذا الفضل ؟ فإياكم والحسد
أيها الناس احفظوا ألسنتكم و إياكم واللعن فهو أيضا مما قد يعود على صاحبه ويمني صاحبه بالخسران كالغيبة .ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لعن الريح وامرأة لعنت دابتها روي أن رجلاً لعن الريحَ، وفي لفظٍ: إن رجلاً نازعتْه الريحُ رداءَه على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلعنَها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تلعنْها فإنها مأمورةٌ، وإنه من لعنَ شيئًا ليس له بأهلٍ رجعتِ اللعنةُ عليه. أما قصة المرأة فقد وردت في صحيح مسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم،

أيها الناس طهروا ألسنتكم لاتغتابوا الناس لاتلعنوا لاتكونوا فحاشا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاحَّشًا ولا مُتفحِّشًا، وإنه كان يقولُ: إن خيارَكم أحاسنُكم أخلاقًا. متفق عليه.فنبيكم لايحب الفحش لافي قوله ولافعله.فكان يحفظ لسانه ويحترم أصحابه ويقدرهم ومن أساء له امتثل أمر الله .. اذا أساء لك أحد فكيف تتصرف ؟ حثك الله بهذه الآية فقال تعالى {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} ومعنى الآية لاكما يفهمه البعض فالمعنى وما يلقاها ) ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة ، ( إلا الذين صبروا ) على كظم الغيظ واحتمال المكروه ، ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) في الخير والثواب . وقال قتادة : " الحظ العظيم " الجنة ، أي : ما يلقى هذه الخصلة الطيبة والصبر إلا من وجبت له الجنة . فياعبد الله اصبر على الاذى وادفع بالحسنى فالقوة بكظم الغيظ وليس الشديد بالصرعة لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب ..فهل رأيت نارا تطفيء نارا فقابل الاساءه بالاحسان يكن من أساء لك صديقا حميما. أيها الناس اعلموا أن ربكم قال في كتابه { قل ياعبادي الذين أسرفوا .. }
الخطبة2
إن هذا اللسان هو أكثر مايسبب المشاكل والهجران بين الناس، هذا اللسان إما أن يبعد عنك الأصحاب أو يجلب لك الأحباب .كيف ذلك؟ إن البشر من مشاعر وأحاسيس تتأثر بالكلام الغث والنفيس فإن أسأت القول أبغضوك وإن أحسنته لهم وأثنيت عليهم احبوك. فالكلمة الطيبة ليس فيها خسران ,فلماذا البعض لايعرف الا ذما أو مزاحا شاذا أو قولا جارحا ثم يلجأ بعدها للاعتذار. قل الخير أو اصمت قل الخير أو اصمت ليست وصيتي لكم بل وصية نبيكم في حديث متفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام " من كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ فلا يؤذِ جارَه ، ومن كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه ، ومن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقُلْ خيرًا أو ليصمُتْ" هذا هو الهدي النبوي قل خيرا أو اصمت . تفكر وفكر في كلمتك التي تخرج من بين فكيك احسبها وحاسب في اخراجها فمن كثر كلامه كثر لغطه وسقطاته . يخطيء بكلمة ينزعج منها فلان أو يقول كلمة يظن أن فلان سيتحملها يرميها بلا تفطن ، وكم من فلتات لسان أشعلت حروبا وأيقظت فتنا ، قال الحسن: (لسان العاقل من وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم فكر فإن كان له قال وإن كان عليه سكت وقلب الجاهل من وراء لسانه(  ثم اعلم رحمك الله اعلم أن الكلمة الطيبة تجلب لك حسنات ألم يقل عليه الصلاة والسلام " الكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ" فلنعود أنفسنا على الكلام الطيب وترك مايزعج الناس ويجرح مشاعرهم أو نشك شكا أنه سيزعجهم فلا نتعرض له ولانقوله فالانسان قد يندم على سكوته مرة لكنه سيندم على كلمة قالها ألف مرة. قال الشافعي في فضل السكــوت :
وجدت سكوتي متجرا فلزمته ..... إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر
وما الصمت إلا في الرجال متاجر ..... وتاجره يعلو على كل تاجر
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